
1 

 

، أنواع اليمين وكفارته34تفسير الآية (: 94-83)الدرس   

 

،  34تفسير الآية ( : 94 - 83)الدرس  - 000سورة المائدة  -التفسير المطول 

 61-00-4009: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ .أنواع اليمين وكفارته

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين،  

لم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم لا ع

، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون إتباعهعلماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

 .القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

 :غة العربية بين أخذ وآخذ الفرق في الل

خوة المؤمنون، مع الدرس الثامن والثلاثين من دروس سورة المائدة، ومع أيها الإ 

 : الآية التاسعة والثمانين، وهي قوله تعالى

دْتُمْ الْْايْماانا فاكا  قه لاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عا انِكُمْ وا تُهُ إِطْعاامُ لَا يُؤااخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللهغْوِ فِي أايْما ارا فه

قاباةٍ فامانْ لامْ ياجِدْ فا  تُهُمْ أاوْ تاحْرِيرُ را طِ ماا تُطْعِمُونا أاهْلِيكُمْ أاوْ كِسْوا اكِينا مِنْ أاوْسا راةِ ماسا ثاةِ عاشا صِياامُ ثالَا

ذالِكا  ظُوا أايْمااناكُمْ كا لافْتُمْ وااحْفا انِكُمْ إِذاا حا اراةُ أايْما فه   98يُبايِ نُ اللَّهُ لاكُمْ آيااتِهِ لاعالهكُمْ تاشْكُرُونا  أايهامٍ ذالِكا كا

 (سورة المائدة)

أخذ يأخذ  ، خوة الكرام، في اللغة العربية أخذ وآخذ، أخذ يأخذ، وآخذ يؤاخذ،أيها الإ 

 .هذه للكفار

المؤمن يؤاخذ لْنه في عقد إيماني مع الله أما الكافر فعلَقته مع الله علَقة أخذ 

 :أي تدمير
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اللهم اهده، فإن لم تهده فخذه، الكافر ليس بينه وبين الله عقد إيماني، شرد عن الله  

ولم يؤمن لا بوجوده ولا بأسمائه الحسنى، ولم ينضبط بمنهجه، فالعلاقة بين الله عز وجل وبين هذا 

 :قال تعالى. ميرالذي كفر به علاقة أخذ، أي تد

دِيد   بِ كا لاشا  21إِنه باطْشا را

 [البروج سورة]

أو قتله، لكن آخذه، بين المؤمن وبين الله عز وجل عقد  ،ل بهإذاً أخذه أي نك   

 . إيماني

ا الهذِينا آمانُوا رَ عَنكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ  ياا أايُّها ِ تَوْبَةً نهصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِ  تُوبُوا إِلَى اللَّه

حْتِهَا الْأنَْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النهبِيه وَالهذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ وَيُدْخِلَكُمْ جَنهاتٍ تَجْرِي مِن تَ 

  8ر  أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبهنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنهكَ عَلَىٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِي

 [مسورة التحري]

يا من آمنتم بي، آمنتم بوجودي، آمنتم بوحدانيتي، آمنتم بكمالي، آمنتم بأسمائي  

الحسنى وصفاتي الفضلى، أنتم مؤمنون، ومعكم منهج من رب العالمين، وفي هذا المنهج افعل ولا 

فهناك  ،وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، فإن لم تأتمر بما أمر ،تفعل، ينبغي أن تأتمر بما أمر

 .ة، هناك عقوبة، لكن لا عقوبة من دون جرم، ولا جرم من دون نصمؤاخذ

فالله عز وجل حينما أنزل هذا القرآن، وهو منهج كلي، وكلف النبي عليه الصلاة  

انا النبي، وننتهي عما عنه والسلام بشرح هذا المنهج وتفصيله، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آت

 .نهانا
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نب، أو انتهكنا حرمة، أو قصرنا في واجب فهناك عقاب من إذا قصرنا في جا :إذاً  

الله عز وجل، وهذا معنى المؤاخذة، المؤمن يؤاخذ لأنه في عقد إيماني مع الله، المؤمن آمن بالله، 

وآمن برسوله، وآمن بكتابه، وآمن بسنة رسوله، ومعه منهج تفصيلي، فإذا خالف هذا المنهج لا بد 

 .من أن يؤاخذ

ت وعرف الحلال والحرام، فإذا زل   ،اخذة تقتضي أن الإنسان آمن باللهالمؤ  :إذاً  

وهو في الحقيقة كفارة  ،لا بد من أن يناله عقاب ،ر فيما أمر بهوفعل ما نهى الله عنه أو قص   ،قدمه

 .له

 :البشر ثلَثة أصناف 

 : لذلك البشر أصناف ثلاثة 

 :ـصنف عرف الله وائتمر بأمره وانتهى عما عنه نهى  2

صنف عرف الله، وائتمر بأمره، وانتهى عما عنه نهى، هذا صنف  :الصنف الْول

 : تغطيه الآية الكريمة

كا  نْتُمْ وا رْتُمْ واآاما كا لِيماً ماا يافْعالُ اللَّهُ بِعاذاابِكُمْ إِنْ شا اكِراً عا       241 انا اللَّهُ شا

 [سورة النساء]

الله، وعرف منهجه، وأطاعه،  هذا الذي آمن، وشكر حقق الهدف من وجوده، عرف 

وأقبل عليه، وأحسن إلى خلقه، لا ينتظره إلا الإكرام من الله عز وجل، لكن قد يمر بمرحلة تأديب قبل 
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أن يستقيم تماماً، ثم يمر بمرحلة ابتلاء، فإذا تاب من تقصيره، ثم صمد في ابتلائه، بقي أمامه 

 : فيقولمرحلة الإكرام، لذلك يبين الله لنا هذه البشارة 

افُوا والَا تاحْ  ئِكاةُ أالَه تاخا لايْهِمُ الْمالَا لُ عا امُوا تاتانازه بُّناا اللَّهُ ثُمه اسْتاقا زانُوا إِنه الهذِينا قاالُوا را

نهةِ الهتِي كُنْتُمْ تُوعادُونا    03 واأابْشِرُوا بِالْجا

 [سورة فصلت]

ا  ةِ لْا لاى الطهرِيقا امُوا عا يْنااهُمْ مااءً واأانْ لاوِ اسْتاقا قاً سْقا فْتِناهُمْ فِيهِ  21غادا ْْ  ۚلِ نا   وَمَن يُعْرِ

 ۦيَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا  21 عَن ذِكْرِ رَبِ هِ

 [سورة الجن] 

ماآٰءِ واٱلْْارْضِ  تٍٍۢ مِ نا ٱلسه كاَٰ لايْهِم بارا تاحْناا عا وْاْ لافا نُواْ واٱتهقا اما لاوْ أانه أاهْلا ٱلْقُراىَٰٰٓ ءا  كِنوَلَٰ وا

هُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ   81كَذهبُواْ فَأَخَذْنَٰ

 [سورة الْعراف]  

هذا حال الذي عرف الله، وعرف منهجه، واستقام على أمره، وأقبل عليه، هذا  

به الله فتاب، ثم صنف أول، هذا نجا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة، طبعاً امتحنه الله فنجح، أد  

 : جل، وقد قال الله عز وجلأكرمه الله عز و 

تابا ٱللَّهُ لاناا  لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ قُل لهن يُصِيباناآٰ إِلَه ماا كا ِ فَلْيَتَوَكه   12هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللهه

 [سورة التوبة]

المؤمن حينما يصطلح مع الله لن يأتيه في المستقبل إلا الخير، هذه بشارة من  

تابا اللَّهُ لاناا) :خالق السماوات والأرْ   .(قُلْ لانْ يُصِيباناا إِلَه ماا كا
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ـ مؤمن في عقد إيماني مع الله لكنهأخل  ببعض بنود العقد وهذا يخضع  1

 :للمؤاخذة

مؤمن في عقد إيماني مع الله، لكنه مقصر فيما أمر، يتجاوز  :الصنف الثاني 

ا حال المسلمين في العالم، مؤاخذة، وهذبعض بنود العقد، هذا يخضع لل أحياناً ما نهي عنه، أخل  

لا يرتكبون الكبائر، لكن يقعون في الصغائر، ويقعون في كلمة لا ترضي الله، وفي  ،بالله نون مؤم

ون المؤاخذة، وهذا الذي يجري في العالم نظرة لا ترضي الله، وفي علاقة لا ترضي الله، يستحق  

، رسالة ومؤاخذة، هذا الصنف فيه الخير، وعنده الإسلامي نوع من المؤاخذة من قبل الله عز وجل

إيمان لكن معه تقصير، ومعه تجاوز فهو معرْ للبلاء وللتأديب، وهذا يرد في القرآن الكريم تحت 

 : قوله تعالى

نههُمْ مِنا الْعاذاابِ الْْادْناى دُونا الْعاذاابِ الْْاكْبارِ لاعالههُمْ يارْجِعُونا  لانُذِيقا  12وا

 :[جدةسورة الس]

 :ـالصنف الثالث شرد عن الله شرود البعير لم يؤمن ولم يستقم  0

فالله  ولم يرعَوِ، شرد عن الله شرود البعير، لم يؤمن، ولم يستقم،: الصنف الثالث 

 : عز وجل يقول في حقه

تهى إِذاا يْءٍ حا لايْهِمْ أابْواابا كُلِ  شا فارِحُوا بِماا أُوتُوا  فالامها ناسُوا ماا ذُكِ رُوا بِهِ فاتاحْناا عا

ذْنااهُمْ باغْتاةً    44فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ أاخا

 [سورة الْنعام]
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يأكل ما يشاء، وشاب سقيم الأمعاء والمعدة، عنده قائمة  ،شاب صحيح الجسم 

محظورات، والطبيب يشدد عليه أشد التشديد، أما الثالث فمعه ورم خبيث في أمعائه، يقول له 

 . شئت كل ما: الطبيب

هم الذين شردوا عن الله شرود البعير، هؤلاء تأتيهم ضربة واحدة  :الصنف الثالث

قاصمة تنهي وجودهم، يعطيهم الله من المال والقوة والوسامة الشيء الكثير، لكن حينما يأتي الأجل 

والجمال  ،والمال ،والذكاء ،إن الله يعطي الصحة: ينتهي وجوده، وينقلب إلى عذاب أليم، لذلك قالوا

 .للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين

 :لله عز وجل سياسة مع خلقه 

 يوجدالله عز وجل هو في نعمة كبرى،  الذي أريد أن أنقله لكم أن الذي يؤاخذه 

ي، أو أمل، عنده استعداد أن يكون مؤمناً طيباً، لذلك يؤاخذه الله عز وجل، يعالجه تارةً بهمٍ  نفس

 : بمرْ جسمي، أو نقص في ماله، أو نقص في أولاده، قال تعالى

رِ  باشِ  ناقْصٍ مِ نا الْْامْواالِ واالْْانفُسِ واالْثهمارااتِ وا وفِ والْجُوْعِ وا يْءٍ مِنا الْخا نهكُم بِشا بْلُوا لانا وا

ابِرِينا  تْهُم مُّصِيباة  قاالُواْ إِنها 211الْصه ابا ِ واإِنها إِلايْهِ رااجِعُونا  الهذِينا إِذاا أاصا لاواات   211 للَّهِ لايْهِمْ صا أُوْلائِكا عا

حْماة  واأُوْلائِكا هُمُ الْمُهْتادُونا  را هِمْ وا بِ   211مِ ن ره

 [سورة البقرة]

 .يجب أن تعلم أيها الأخ أن لله عز وجل سياسة مع خلقه 

 :ـالمرحلة الْولى الهدى البياني  2
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ورحيم، يبدأ مع عبده بما يسمى بالهدى البياني، تبيان، تستمع الله عز وجل لطيف  

إلى خطبة، إلى درس، تقرأ كتاباً، تستمع إلى نصيحة، وأنت معافى، وأنت صحيح الجسم، وأنت آمن 

والله سبحانه  ،مستقر في بيتك وأولادك، يأتيك الحق على طبق من ذهب ما عليك إلا أن تستجيب

 : وتعالى يقول

ايآَٰٰ  اكُمْ لِماا يُحْيِيكُمْ ۖ  أايُّها عا سُولِ إِذاا دا لِلره ِ وا نُواْ ٱسْتاجِيبُواْ للَّهِ اما وَٱعْلَمُوٓاْ أَنه ٱللههَ ٱلهذِينا ءا

 ۦوَأَنههُٓۥ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ    42يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

 :[سورة الْنفال]

 :ـالمرحلة الثانية التأديب التربوي  1

أخضعك الله عز وجل لأسلوب أشد، الأسلوب الأشد التأديب  ،تستجبإن لم  

نههُمْ مِنا الْعاذاابِ الْْادْناى)التربوي،  لانُذِيقا   (لاعالههُمْ يارْجِعُونا ) في الآخرة (دُونا الْعاذاابِ الْْاكْبارِ ) في الدنيا (وا

باتْ أايْدِيكُمْ   سا اباكُمْ مِنْ مُصِيباةٍ فابِماا كا ماا أاصا ثِيرٍ  وا ياعْفُو عانْ كا  03وا

 [سورة الشورى ]

ا قُلْتُمْ أانهى هاذاا قُلْ هُوا مِنْ عِنْدِ أانْفُسِكُمْ  بْتُمْ مِثْلايْها تْكُمْ مُصِيباة  قادْ أاصا ابا لامها أاصا إِنه أاوا

 211اللَّهَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  

 [سورة آل عمران]

 .هذا التأديب التربوي  

 :لثالثة الإكرام الَستدراجي ـالمرحلة ا 0
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إن لم يتب، في التأديب التربوي احتمال التوبة كبير جداً، لأن التأديب التربوي ف 

متعب، ومزعج، والخلاص في التوبة، فإن لم يتب أخضعه الله عز وجل بطريقة ثالثة هي الإكرام 

لايْهِ  ): الاستدراجي يْءفالامها ناسُوا ماا ذُكِ رُوا بِهِ فاتاحْناا عا يزداد قوة، ويزداد غنى، ويزداد  ٍ(مْ أابْواابا كُلِ  شا

 .سيطرة، أموره كلها ميسرة

 :ـالمرحلة الرابعة مرحلة القصم  4

فالامها ناسُوا ماا ذُكِ رُوا بِهِ ): الله عز وجل ينتظر منه أن يشكر، فإن لم يشكر قصِم 

تهى إِذا  يْءٍ حا لايْهِمْ أابْواابا كُلِ  شا ذْنااهُمْ باغْتاةً فاتاحْناا عا ذ ؤاخَ خوة، أن تُ لذلك أيها الإ (ا فارِحُوا بِماا أُوتُوا أاخا

 ، من قبل الله عز وجل ببلاء، بنقص من الأموال والأنفس، والثمرات، لا سمح الله ولا قدر بمرْ

بشدة، بتضييق، بتشديد، معنى ذلك أنك مطلوب إلى رحمة الله، معنى ذلك أن فيك بقية خير، أن الله 

من أجل أن تندفع إلى  ،ق عليكينتظرك، ينتظر أن تأتيه طائعاً، أن الله عز وجل شدد عليك، وضي  

بابه، من أجل أن تصطلح معه، من أجل أن تسعد بقربه، فكلما ازداد علمك برحمة الله وحكمته تزداد 

لى معصية، فرحاً أن الله لم يجعلك خارج المعالجة، لكن الإنسان إذا أصر على ما هو فيه، أصر ع

 .أو انحراف، أو ترك واجباً، أو عبادةً، عندئذٍ تقتضي الحكمة أن يخرج من دائرة العناية الإلهية

المسلمون اليوم في العناية المشددة، هذه الشدة تعني أنهم : ولي كلمة أرددها كثيراً  

دك ببلاء، أو ق  تشعر أن الله إذا تف ،في العناية المشددة، وكلما تعمقت في معرفتك بالله عز وجل

غ جبهتك في أعتابه، معنى ق عليك، أو دفعك إلى التوبة، أو حملك على أن تمر  بمصيبة، أو ضي  

 . ذلك أنه يحبك وينتظرك
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 :يمين اللغو 

 (يُؤااخِذُكُمُ ) هذا الكلام كله حول كلمة  (لَا يُؤااخِذُكُمُ اللَّهُ ) :الله عز وجل يقول 

ك، هؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل ندعو إذا آخذك الله عز وجل غير إذا أخذ

أنهاه،  :نكل به، أخذه أي :دمره، أخذه أي :يا رب، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذه أي: عليهم فنقول

 : خوة يقول الله عز وجللذلك أيها الإ. لفت نظره :عاقبه، آخذه :عالجه، آخذه :أما آخذه

لِحًا غَيْرَ ٱلهذِى كُنها نَعْمَلُ ۚ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبهنَآ أَخْرِ  لامْ جْنَا نَعْمَلْ صَٰ رْكُم مها أاوا  نُعامِ 

كُمُ ٱلنهذِيرُ  آٰءا جا  73 فَذُوقُواْ فَمَا لِلظهٰلِمِينَ مِن نهصِيرٍ  ۖياتاذاكهرُ فِيهِ مان تاذاكهرا وا

 [سورة فاطر]

ؤااخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللهغْوِ فِي لَا يُ ): المصيبة، المصيبة لون من ألوان النذير :النذير 

انِكُمْ   (.أايْما

الإنسان أحياناً يتكلم كلاماً يجري على لسانه لكنه لم يمر على قلبه، فهذا الأعرابي 

ة نَ ، جلس ليستريح من عناء السفر أخذته سِ (الصحراء)ها المفازة بة، وأراد أن يقطع الذي ركب ناق

فأيقن أنه هالك لا محالة، فجلس يبكي، ثم يبكي، ثم يبكي، حتى من النوم، استيقظ فلم يجد الناقة، 

يا ربي أنا ربك وأنت عبدي، : لنة أخرى من النوم، فاستيقظ فرأى الناقة، فاختل توازنه فقاأخذته سِ 

 .قصد هذا الذي قاله؟ أبداً  هل

ما كل من وقع بالكفر وقع عليه الكفر، هذا كلام لغو، : لذلك قال بعض العلماء 

والله لأذبحنك، ولا تحتمل : لغي، أي أنه لم يمر على القلب، وقد تقول الأم في ساعة غضبهاأي م

أن تسيل قطرة دم من يد ابنها، هذا الكلام لم يمر على قلبها، هذا كلام لغو، أي ملغي، والإنسان 
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نا أنه لا يؤاخذنا الله عز وجل رحمنا، وتلطف بنا، فبلغ ،أحياناً يقول لا والله، وأي والله، هذا كلام لغو

ل، والله لست بجائع، لم ينتبه، هو جائع، لكن ما أحب أن يكون متطفلًا، تفضل كُ . باللغو في أقوالنا

والله، أناس كثيرون : دعَ إلى الطعام، والله لست جائعاً، نسي أنه قالوجد الطعام لا يكفي، لم يُ 

صد معناها، ولم تمر هذه اليمين على يستخدمون اليمين وقد سماها العلماء يمين اللغو، أي لا يق

قلب الإنسان جاءت على لسانه، في حياتنا كلام كثير لا نعنيه إطلاقاً، ولا نقصده، ولا نقبله لو أريد 

لا تحتمل، لأنها لا ! آمين؟: منا أن نؤكده، أي هل تحتمل الأم إذا دعت على ابنها أن تقول لها

ى لسانها، فمن رحمة الله بنا أن هذا الكلام الذي يجري تقصد أن تدعو عليه، لكنه كلام لغو جرى عل

على ألسنتنا دون أن نقصده، ودون أن يمر على عقولنا وقلوبنا، ودون أن نعتمده هذا الكلام يطمئننا 

انِكُمْ ): ربنا أننا معفون من أن نؤاخذ عليه   (.لَا يُؤااخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللهغْوِ فِي أايْما

 

 :علينا فجعل يمين اللغو معفاة من المؤاخذة الله عز وجل تفضل 

 : خوة سببها أن الله سبحانه وتعالى حينما قالالحقيقة هذه الآية أيها الإ 

له ٱللَّهُ لاكُمْ  تِ ماآٰ أاحا باَٰ مُواْ طايِ  رِ  امانُواْ لَا تُحا ا ٱلهذِينا ءا  وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنه ٱللههَ لَا يُحِبُّ يآَٰٰأايُّها

 91تَدِينَ ٱلْمُعْ 

 [سورة المائدة] 

ا دام لأن بعض الصحابة الكرام تقرباً إلى الواحد الديان حلف يميناً ألا يأكل اللحم م 

حياً، تقشفاً، وزهداً، وتقرباً إلى الله، وصحابي آخر حلف بالله ألا يقرب النساء تقرباً إلى الله، وخضوعاً 

 : لمنهجه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال
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جاء ثلاثةُ رهطٍ إلى بيوتِ أزْواجِ النهبيِ  صلهى اُلله : قال -رَضْيَ اُلله عنه  -عَنْ أنسٍ 

أين : وسلهم، يسْألونَ عن عبادةِ النهبيِ  صلهى اُلله عليه وسلهم، فلمها أُخبروا كأنههم تَقالُّوها، وقالواعليه 

مَ من ذنبِه وما تأخهر؟ أمها أنا : قال أحدُهم! نحن من النهبيِ  صلهى اُلله عليه وسلهم؛ قد غُفِرَ له ما تَقده

هرَ ولا أُفْطرُ، وقال الآخرُ و : فأصلِ ي الليلَ أبدًا، وقال الآخرُ  وأنا أعتزلُ النِ ساءَ فلا أتزوهجُ : أنا أصومُ الده

أما واِلله إنِ ي ! أنتم الذين قُلتُم كذا وكذا؟»: فجاء رسولُ اِلله صلهى اُلله عليه وسلهم إليهم فقالأبدًا، 

، فمانْ راغِبا عانْ سُنهتي  لْخشاكم لِله وأتقاكم له، لكنِ ي أصومُ وأفطرُ، وأصلي وأرْقدُ، وأتزوهجُ  النساءا

  فليس مِنِ ي

 [متفق عليه] 

يا رسول الله، نحن عقدنا أيماناً، وحلفنا على ألا نأكل اللحم، وألا نقرب : قالوا 

النساء، وألا ننام الليل، وأن نبقى في ذكر دائم، ماذا نفعل في هذه الأيمان التي حلفناها؟ فجاء جواب 

انِكُمْ لَا يُ ): الله عز وجل هذه اليمين سماها العلماء يمين اللغو، أي الذي  (ؤااخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللهغْوِ فِي أايْما

ودون أن يقصد، إذاً الله عز وجل تفضل علينا  ،رعا، والذي حَلفها حلفها دون أن يشحلفها لا يقصده

لاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عاقه ) فجعل هذه اليمين معفاة من المؤاخذة  (دْتُمْ الْْايْماانا وا

 

 

 

 :الشدة في الفعل الثلَثي تفيد المبالغة 
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دْتُمْ ) :ما معنى أي وثهقتم، وما الفرق بين عَقهدْتُمُ وعقدتم؟ ما الفرق بين قطع   (عاقه

ر وكسر؟ كسر  اللحم وقطهعه، قطع اللحم قطعتين، أما قطعه جعله آلاف القطع، ما الفرق بين كس 

ر، وعقد الزجاج أصبح قطعتين ره جاء بمطرقة وجعله آلاف القطع، غلق وغل ق، كسر وكس  ، أما كس 

والله، وتالله، وبالله، هذه يمين، هذه يمين منعقدة، مرت على قلب الإنسان وعقله، : وعق د، يقول لك

لاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عاقه ): وقصدها، واعتمدها، وأرادها، ولم تكن لغواً ولا خطأ ولا نسياناً   (دْتُمْ الْْايْماانا وا

إن حللك شيخ يحرمك عشرة، : أنت حينما تحلف وتقصد ما تقول، أحياناً الزوج يقول

 .بالثلاث، مرة واحدة، هو قصد ذلك

 :أنواع اليمين 

خوة، من رحمة الله بنا أنه لا يؤاخذنا على الأيمان التي لا نقصدها، لذلك أيها الإ 

لسلف الصالح كانوا يتصدقون بدينار ذهبي إذا حلفوا يميناً والذي يجري على لسان الناس، ولكن ا

ظُوا أايْمااناكُمْ ): لغواً، لأن الله عز وجل يقول هذا اللسان مكنك الله به، ومنحك إياه، وعلمك ( وااحْفا

ظُوا أايْما ): بل لتذكر الله به، لذلك التوجيه بآخر الآية ،البيان لا لتحلف كل دقيقة يميناً لغواً   (اناكُمْ وااحْفا

ولى ألا نحلفها، ويمين منعقدة نؤاخذ عليها، هناك يمين لغو لا نؤاخذ عليها، لكن الأَ  

ولا كفارة لهذه اليمين، لأنها  ،ولها أحكام تأتي بعد قليل، ويمين غموس تغمس صاحبها في النار

 .تخرجه من ملة الإسلام، وعليه أن يعيد إسلامه، وأن يجدد إيمانه

 :أراد بها الإنسان أن يقتطع حق امرئ مسلم غمسته في النار اليمين الغموس إن 
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أن قضية بحجم كبير تقدر بمئات الملايين  ،حدثني أخ كريم يعمل في المحاماة 

عي جاء بشاهد لكانت الشهادة حاسمة، المبلغ كبير متنازع عليها، وبحسب القوانين النافذة لو أن المد  

ب تدريباً دقيقاً على أن يدلي بشهادة كاذبة، لكنها في ر ِ دُ  جداً، فجاء بشاهد زور، والشاهد الزور

القانون مقبولة، ودخل إلى قاعة المحكمة، ووضع يده على القرآن الكريم، وأقسم بالله العظيم أن يقول 

الحق، وذكر شهادة الزور، يقسم لي هذا الأخ المحامي أنه كان واقفاً فأقسم بالله العظيم، وأدلى 

اخفض يدك، لم يستجب له، : هى من قسمه فرفع يده وأبقاها مرفوعة، فقال له القاضيبالشهادة، فانت

، كان يمسك طرف الطاولة، توازن دقيق ، فلما اختل توازنه ةفإذا هو ميت، بعد قليل وقع على الأرْ

 .وقع على الأرْ

غمسته في  ،لذلك اليمين الغموس إن أراد بها الإنسان أن يقتطع حق امرئ مسلم 

 : ، والآية الكريمةالنار

انا  فاانْظُرُوا الْْارْضِ  فِي فاسِيرُوا سُنَن   قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  اقِباةُ  كايْفا كا بِينا  عا  201الْمُكاذِ 

 [سورة آل عمران] 

 ،جاءت الفاء للترتيب على التعقيب، وأحياناً الإنسان يحلف يميناً غموساً كاذبة

 : وات وسنوات دون أن يعاقب، هذا على ثميقتطع بها حق امرئ مسلم، وتمضي سن

اقِباةُ الْمُكاذِ بِينا  انا عا يْفا كا  22قُلْ سِيرُوا فِي الْْارْضِ ثُمه انْظُرُوا كا

 [سورة الْنعام] 

 :ثم للترتيب على التراخي، أما إذا فقد حياته فور حلف اليمين هذه على الفاء 

يْفا كا ) اقِباةُ الْمُكاذِ بِينا فاسِيرُوا فِي الْْارْضِ فاانْظُروا كا  (.انا عا
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 :أمثلة تبين أن الله قد يبطش بهذا الذي حلف يميناً غموساً فوراً وإما أن يمهله 

وإما  ،إما أن يبطش بهذا الذي حلف يميناً غموساً فوراً  ،الله عز وجل لحكمة يريدها 

والله أحد الذين : ليأن يمهله، وهذا المحامي بالذات حدثني في الجلسة نفسها بقصة أخرى قال 

هموا بجريمة قتل، نطق القاضي بحكم الإعدام، الغريب أنه لم يتأثر، وبقي متماسكاً، إعدامه بعد اتُّ 

ما الذي دفعني إلى أن أشهد إعدامه؟ لا أدري، لكنني أردت أن أكون حاضراً، بعدما : يومين، قال لي

شنق، لكن هذا انتبهوا واستمعوا، أنا سوف أُ : شنق قالي عليه الحكم، ورفع إلى منصة المشنقة ليُ لِ تُ 

أنا قبل : همت بقتله ما قتلته أبداً، ولكنني سأحدثكم لماذا وصلت إلى حبل المشنقة؟ قالالذي اتُّ 

ثلاثين عاماً كنت رئيساً لمخفر في العهد الفرنسي، وجاءني ضابط فرنسي، ودفع إلي رجلًا من أجل 

قت الباب، غير وغل قت سطبل، وغله الإوضعته في : ، فقالعدما معاً أن أحتفظ به ليأتي بآخر فيُ 

الأبواب، غلق الباب على هذا الأسير، وفي اليوم التالي جاء الضابط بإنسان آخر ليعدما، في 

صبيحة اليوم فتح الإسطبل فلم يجد هذا الذي خبأه في هذا الإسطبل، فذهب إلى السوق، وأتى 

انه، وباع الجمل، ووضع ثمنه في جيبه، في اليوم التالي بأعرابي، وأركبه ناقة، وجره، ووضعه مك

اً بالرصاص، ومضى على هذه الحادثة ثلاثون عدما معاً في الإسطبل رش  جاء الضابط بإنسان آخر أُ 

ق لماذا حكم عليه شنَ والله سمعته بأذني يبين قبل أن يُ : هم بجريمة قتل ما قتله بها، قال ليعاماً، واتُّ 

 !!لم يرتكبها؟ بالإعدام في جريمة

رب اغفر لي ذنبي، ولا أظنك : لذلك أحد الذين يطوفون حول الكعبة كان يقول 

ذنبي كبير، : قال! يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله: تفعل، وكان وراءه رجل من الصالحين، قال



15 

 

، أنواع اليمين وكفارته34تفسير الآية (: 94-83)الدرس   

 

هذا شأن الملوك ت لنا المدينة، و بيحَ عت أُ مِ والله كنت جندياً في قمع فتنة، فلما قُ : ما ذنبك؟ قال: قال

 : إذا دخلوا قرية أفسدوها، فإن  

آٰ أاذِلهةً قَالَتْ  عالُوٰٓاْ أاعِزهةا أاهْلِها جا دُوهاا وا لُواْ قارْياةً أافْسا خا لِكَ يَفْعَلُونَ  ۖإِنه ٱلْمُلُوكا إِذاا دا  وَكَذَٰ

04 

 [سورة النمل] 

 :حكم اليمين المنعقدة 

أة وطفلين، فقتلت الرجل، وقتلت الولد فدخلت أحد البيوت، فرأت فيها رجلًا وامر 

فأصررت على قتل الثاني،  ،الأول، فلما رأتني زوجته جاداً في قتل الثاني أعطتني كل ما تملك

بة، مطليةً بالذهب، فأخذتها، وتأملتها، فأعجبتني، فإذا عليها بيتان من الشعر، ذهَ فقدمت لي درعاً مُ 

 : هذه الدرع المذهبةاً علي، كتب على فلما قرأتهما وقعت مغشي  

 وقاضي الْرض أسرف في القضاء*** إذا جار الْمير وحاجباه 

 لقاضي الْرض من قاضي السماء*** فويل ثم ويـــل ثم ويـــل 

* * * 

فاليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة لها، لأنها تخرجه من الملة،  

 .ق امرئ مسلمعليه أن يعيد إسلامه، لأنه بهذه اليمين يقتطع ح

عى عليه ينكر، وقد قال د  الآن أحياناً المدعي لا يملك الأدلة، لا يملك البينة، والمُ  

 : عليه الصلاة والسلام

عِي ، على البينةُ )   (.، إلاه في القسامَةِ  أنكارا  مانْ  على واليمينُ  المده
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 [عبد الله بن عمر]

: ليمين الحاسمة، وقيل للكذابلم يبقَ بيد القاضي من دليل إلا أن يدعوه لحلف ا 

لغموس جاء الفرج، يحلف، وإذا حلف واقتطع حق امرئ مسلم كانت هذه اليمين يمين ا: أتحلف؟ يقول

 .التي تغمس صاحبها في النار

فهناك يمين لغو لا نؤاخذ عليها، ولكن الأكمل ألا نستخدمها، ويمين منعقدة، ما  

  حكم اليمين المنعقدة؟

يمين فرأى الخير في خلافها فليفعل الخير، وليكفر عن اليمين،  من حلف على: أولًَ 

د إلى والله لن أزور أختي ما حييت، خير إن شاء الله، كفِ ر عن يمينك وعُ : واحد بساعة غضب، قال

ر عن يمينك، وأن تفعل الذي كف  أما إن حلفت على شيءٍ لا يرضي الله فأمامك أن تُ  زيارة أختك،

 .يرضي الله

 :اليمين الحنث في 

دْتُمْ الْْايْماانا ): يقول الله عز وجل  قه لاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عا : أي وثقتم الأيمان (وا

تُهُ ) ارا نث في اليمين، إن حلفت ألا إن حلفت وفعلت الذي حلفت ألا تفعله ماذا يسمى هذا؟ الحِ  (فاكافه

حنثت بها تدفع كفارة، لكنك إذا دفعت  تزور أختك ثم زرتها، زيارتك لها حنث باليمين، هذه اليمين إذا

 . ةل  حِ كفارة قبل أن تحنث هذا يسمى تَ 

نِكُمْ  ضا ٱللَّهُ لاكُمْ تاحِلهةا أايْماَٰ  1  وَٱللههُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ  ۚقادْ فارا

 [سورة التحريم]
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 ر فالذي تفعلهكف ِ تُ قبل أن  نثتلة لليمين، أما إذا حإن فعلت قبل أن تحلف فهي تحِ  

طِ ): بعد الحنث كفارة لليمين اكِينا مِنْ أاوْسا راةِ ماسا تُهُ إِطْعاامُ عاشا ارا دْتُمْ الْْايْماانا فاكافه قه لاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عا وا

  (.ماا تُطْعِمُونا أاهْلِيكُمْ 

ة كفارة اليمين أنت مخير إما أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقب

 :مؤمنة 

الإنسان أحياناً يأكل طعاماً غالياً جداً، وأحياناً يأكل طعاماً رخيصاً جداً، أما كفارة  

أو وجبتين من أوسط ما تأكل، يمكن أن تأكل بخمسمئة ليرة،  ،اليمين فأن تطعم عشرة مساكين وجبة

ين، أو مسكيناً أو بخمسين ليرة، الوسط مئتان وخمسون ليرة، وجبة أو وجبتان، إطعام عشرة مساك

تُهُمْ ): عشرة أيام، كلاهما جائز أاوْ تاحْرِيرُ ): ون به، أي يستر عورتهمل  صَ أن تكسوهم كساء يُ  (أاوْ كِسْوا

قاباةٍ  وبعض العلماء قاسوا على الرقبة المؤمنة في آية أخرى، أي إنسان عبد فقَد حريته في حرب،  (را

يكون أخوك في الإسلام، ينبغي أن تحرره، فكفارة  ثم تاب إلى الله، وأسلم، وحسن إيمانه ينبغي أن

اليمين أنت مخير، إما أن تطعم عشرة مساكين، أو أن تكسوهم، أو أن تحرر رقبة مؤمنة، وبعضهم 

أي من لم يجد مالًا يزيد عن نفقته ونفقة عياله في يوم واحد، وبإمكانه  (فامانْ لامْ ياجِدْ ): أي رقبة: قال

ل منه صيام ثلاثة قبَ زائد عشرة مساكين، أو أن يكسوهم، أو أن يحرر رقبة لا يُ أن يطعم بهذا المبلغ ال

طِ ماا تُطْعِمُونا أاهْلِيكُمْ ): أيام، الثلاثة على التخيير لقوله تعالى اكِينا مِنْ أاوْسا راةِ ماسا تُهُ إِطْعاامُ عاشا ارا فاكافه

قا ): أو للتخيير (أاوْ  تُهُمْ أاوْ تاحْرِيرُ را   (.باةٍ أاوْ كِسْوا
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 :الله سبحانه وتعالى ينتظر منا أن نحفظ أيماننا 

لم يجد مالًا لإطعام المساكين أو لكسوتهم، ومن لم يجد  (فامانْ لامْ ياجِدْ ) :قال تعالى 

ثاةِ أايهامٍ ): مالًا لتحرير رقبة فهارا ) :متتابعات إذا شئت، أو متفرقات (فامانْ لامْ ياجِدْ فاصِياامُ ثالَا ةُ ذالِكا كا

لافْتُمْ  انِكُمْ إِذاا حا ظُوا أايْمااناكُمْ ):لكن الله سبحانه وتعالى ينتظر منك أن تحفظ يمينك (أايْما   (وااحْفا

أي مما يرفع مكانتك في المجتمع أن تقول كلاماً عادياً، الآن بعض الباعة بلا  

سمالها أكثر، لذلك قال سبب، وبلا طلب، وبلا مناسبة، بالقرآن، بالكعبة، بدينه، بشرفه، بالأمانة، ر 

 : عليه الصلاة والسلام

 ( ممحقة للبركة ةاليمين الكاذبة منفقة للسلع) 

نْهُ ]  ُ عا ضِيا اللَّه يْراةا را  [متفق عليه عانْ أابِي هُرا

اللسان من نعم الله الكبرى وشكر هذه النعمة أن يكون هذا اللسان ذاكراً لله عز 

 :وجل

نضج إيمانك أن تبتعد قدر ما تستطيع عن الحلف،  خوة الكرام، من علامةأيها الإ 

انِكُمْ إِذاا ): تكلم بالحقيقة من دون أن تكون ضعيفاً، فتستعين بالحلف الذي لا يليق بك اراةُ أايْما فه ذالِكا كا

ذالِكا يُبايِ نُ اللَّهُ لاكُمْ آيااتِهِ لاعالهكُمْ تاشْكُرُونا  ظُوا أايْمااناكُمْ كا لافْتُمْ وااحْفا من ألطف ما قال العلماء في هذه  (حا

 : إن هذا اللسان من نعم الله الكبرى : الآية

حْمانُ  لهما الْقُرْآانا  2الره انا  1عا نْسا لاقا الإِْ لهماهُ الْباياانا  0خا   4 عا

 [سورة الرحمن]
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كر نعمة الكلام لا بالحلف، ولا باليمين اللغو، ولا المنعقدة، ولا الغموس، ولكن فشُ  

 : ه النعمة أن يكون هذا اللسان ذاكراً لله عز وجل، أَمَرَنِي رَبِ ي بِتِسْعشكر هذ

خوة، أتمنى عليكم وعلى نفسي أن ينقلب هذا الدرس إلى سلوك عملي لذلك أيها الإ 

بطل الباطل، ينبغي أن ويُ  ،ى إلى شهادة، وبهذه الشهادة يحق الحقدعَ أن نحفظ أيماننا، أما حينما تُ 

 : وأن تحلف اليمين، هذه طاعة لله عز وجل، لقول الله عز وجلتشهد، وأن تقف، 

 اتِب ٍۢ أَيُّهَا ٱلهذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍٍۢ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بهيْنَكُمْ كَ يَٰٓ 

ۥ وَلاَ  بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِب  أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلهمَهُ   ٱللههُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلهذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتهقِ ٱللههَ رَبههُ

اً ۚ فَإِن كَانَ ٱلهذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِله هُوَ   فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه ۥُ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْ ـ

  مِنَ لِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِ جَالِكُمْ ۖ فَإِن لهمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل  وَٱمْرَأَتَانِ مِمهن تَرْضَوْنَ بِٱلْعَدْ 

هَدَآءِ أَن تَضِله إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِ رَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ  آٰءُ إِذاا ماا دُعُواْ ٱلشُّ دا ها مَُوٓاْ أَن والَا ياأْبا ٱلشُّ  ۚۚ وَلَا تَسْ ـ

دَةِ وَأَدْنَىٰٓ  هَٰ ِ وَأَقْوَمُ لِلشه لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللهه  ۦۚ ذَٰ  أَلاه تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلاهٓ أَن تَكُونَ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ

رَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْ   كُمْ جُنَاح  أَلاه تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآره كَاتِب  وَلاَ تِجَٰ

 بِكُمْ ۗ وَٱتهقُواْ ٱللههَ ۖ وَيُعَلِ مُكُمُ ٱللههُ ۗ وَٱللههُ بِكُلِ  شَ 
ٍۢ
 ۥفُسُوق   191 ىْءٍ عَلِيم  شَهِيد  ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنههُ

 :[ةسورة البقر ] 

 .لا أن تحلف مطلقاً، أحياناً تشهد، وتحلف، وترقى عند الله عز وجل

  .والحمد لله رب العالمين


